
يـد مـن المعـابر بين إيـران تعـزز “هلالهـا” بمز
يا والعراق لمواجهة الحصار سور

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

علـى وقـع العقوبـات الأمريكيـة الـتي تـضرب طهران والتصريحـات المتصاعـدة مـن إدارة الرئيس دونالـد
ترامب، يتهاوى الاقتصاد الإيراني بمناحيه كافة، مخلفًا آثارًا ملحوظة على سيرة الحياة الاقتصادية

يا. والاجتماعية في البلاد التي تدخل بعدة حروب في المنطقة بدءًا من اليمن وليس انتهاءً بسور

وفي شهـر مـايو مـن العـام المـاضي، انسـحب ترامـب مـن الاتفـاق النـووي مـع طهـران وقوله “العـالم لـن
يستطيع الحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي من خلال الاتفاق”، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يحد

من نشاطات إيران في دعم الإرهاب.

وبعد الانسحاب من الاتفاق استأنفت واشنطن عقوباتها المعلقة منذ عهد الرئيس باراك أوباما على
إيران، وهددت أمريكا كل الدول التي تتعامل مع طهران بعقوبات مع إعفاء بعض الدول وإعطائها

. مهلة ستة أشهر لإنهاء تعاملاتها وانتهت المدة بداية مايو

ومع بدء تضييق الخناق على طهران، تعمل الحكومة الإيرانية على إيجاد منافذ للعمل من خلالها
يــد تصــفير الصــادرات النفطيــة الإيرانيــة، فلجــأت وخــرق العقوبــات، خاصــة بعــد أن قــال ترامــب إنــه ير
كثر من  مليارات الأخيرة إلى العراق بشكل أساسي، فوصلت قيمة صادرات طهران إليه ما يقدر بأ
كـده الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني بقـوله: “العـراق هـو المحطـة الرئيسـية للصـادرات دولار، وهـو مـا أ
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الإيرانية في العالم”.

من جهتها قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية إن صورًا من الأقمار الصناعية تشير إلى أن طهران تبني
ــــا من إيــــران وصــــولاً إلى يقًا آمنً يــــة العراقيــــة، الأمــــر الــــذي يفتــــح طر معــــبرًا علــــى الحــــدود السور
لبنان، وبحسب فوكس نيوز فإن المعبر ما زال مغلقًا حتى الآن، مع وجود قاعدة عسكرية للجيش

العراقي بالقرب منه.

صور جوية للمعبر المفترض

وفي هذا الصدد يقول الكاتب العراقي نظير كندوري لـ”نون بوست”: “المعبر الجديد الذي تقوم إيران
بإنشائه، محاولــة جديــدة منها للالتفــاف علــى العقوبــات المفروضــة عليهــا مــن الأمريكــان، وتــم إنشــاء
المعبر الجديد في منطقة تسيطر عليها المليشيات الموالية لها من الجانبين السوري والعراقي بالإضافة
إلى وجود بعض الوحدات التابعة للجيش على الجانب العراقي، وهي بذلك تتحاشى المعبر الرئيسي

بين البلدين في منطقة التنف التي يوجد بها قوات أمريكية”.

ويشير الكندوري إلى أن إنشاء المعبر يدل بشكل واضح على وقوف الحكومة العراقية إلى جانب إيران
في تحديها للعقوبات الأمريكية، مما يجعل العراق بمواجهة صريحة للولايات المتحدة وما سينتج عنها
من أزمات اقتصادية محتملة تتسبب بها واشنطن لبغداد هو في غنى عنها حاليا، وأضاف الكاتب
العراقي أن الإصرار العراقي في الوقوف إلى جانب إيران في المشكلة الحاليّة، هي مغامرة بمصير الشعب
الذي يعاني بالأصل من صعوبات اقتصادية، فكيف الحال إذا تعرض لمضايقات اقتصادية أمريكية

بسبب موقفه المساند لإيران؟

وقـدّمت واشنطـن للمسـؤولين العـراقيين قائمـة بأسـماء شركـات ومصـارف إيرانيـة قـالت إنهـا تحتـال
على العقوبات الأمريكية عبر العراق، ملوحةً بإمكانية شمول العراق بعقوبات قاسية إذا استمر بتوفير
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ية إيرانية بواجهات ملاذات آمنة للنشاطات المصرفية الإيرانية وغض النظر عن مصارف وشركات تجار
يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو من مغبــة أي هجــوم تتعــرض لــه المصالــح عراقيــة، كما هــدد وز

الأمريكية في العراق.

صور جوية للمعبر المفترض

يــر يــر الخارجيــة العــراقي عبــد الحكيــم خلال لقــائه وز وبهــذا الصــدد يقــول الكنــدوري إن تصريحــات وز
يـــف، الـــتي قـــال فيهـــا إن بغـــداد ترفض العقوبـــات الأمريكيـــة ضـــد الخارجيـــة الإيـــراني محمد جـــواد ظر
طهران وتقف إلى جانب الأخيرة، تدلل على أن حكومة عبد المهدي لا تسير في طريق النأي بالنفس
عن الصراع كما تدعي، بل حسمت أمرها بالوقوف مع إيران، مشيرًا إلى أن الحكومة مسؤولة عن

كل العواقب التي سيجنيها الشعب العراقي جراء هذه المواقف اللامسؤولة من الحكومة العراقية.

عام  اتفقت طهران ودمشق على مشروع مد سكة حديدية تربط بين البلدين ويشارك العراق
فيهـــا، وتمتـــد من مدينـــة شلمجـــه جنـــوب إيـــران إلى مينـــاء البصرة العـــراقي ومـــن ثـــم إلى الأراضي
يــة، ويتردد الكثــير مــن المســؤولين الإيــرانيين إلى دمشــق لبحــث التعــاون في مجــال إنشــاء مينــاء السور
ــة النقــل ــادة حرك ي ــرا والســفن والتســهيلات لز ــة وعمــل الم ي ــة بطرطــوس السور بحــري في الحميدي

والتبادل التجاري.

يـا وإيـران شهـر مـارس المنصرم، في دمشـق لتنسـيق ملـف الحـدود واجتمـع رؤسـاء أركـان العـراق وسور
يـا، وإعـادة فتـح المعـابر بين البلـدين “القـائم والوليـد”، وتوقيـع اتفـاق لإعـادة تثـبيت بين العـراق وسور

يا عبر العراق.  الدعائم إلى جانب مناقشة ملف النقل البري بين إيران وسور
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يا بدمشق اجتماع رؤساء أركان إيران والعراق وسور

وقالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير نشرته مارس الماضي: “إيران تستعد للسيطرة الكاملة على
يا التجاري الرئيسي، بغية تأمين طريق تجاري من طهران إلى البحر المتوسط ووضع قدمها ميناء سور
 على أبواب إسرائيل”، مضيفةً أن المحادثات بدأت لنقل ميناء الحاويات في اللاذقية التي تبعد
يـر أن المينـاء سـيمثل الرابـط المتوسـطي علـى ميلاً شمـال غـربي دمشـق إلى الإدارة الإيرانيـة، واعتبر التقر

طريق تجاري بين إيران، عبر العراق.

 وأردفت “هــذا مــن شأنــه أن يتيــح لطهــران الوصــول مــن دون عوائــق إلى المنشــأة الــتي تضــم
ـــدء الحـــرب في ـــل عـــام مـــن ب ـــات قب ـــى  ملايين طـــن مـــن الشحن ـــوي عل ـــانت تحت مســـتودعًا، وك
يا”، ويعتبر الممر البري “الجائزة الكبرى” لإيران، كما وصفته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إذ سور
يــق إمــداد لنقــل الأســلحة الإيرانيــة إلى حليفهــا حــزب الله، كمــا سيســهل حركــة يضمــن لإيــران طر

الميليشيات التي تدعمها، إضافة إلى فوائده الاقتصادية والسياسية.
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